
فنون الطينفنون الطين

تزخــر صناعــة الفخــار المغربــي بخصائصهــا الفنيــة 
التــي تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى.

ــن  ــه المزي ــدن بطابع ــي في الم ــز الفخــار المغرب ويتمي
وآســفي وســا  فــاس  مــدن  تعتــر  والمزخــرف. 
ــز الخــزف  ومراكــش وتطــوان أهــم خمســة مراك

المغربــي.
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فخار فاس
تســتخرج الأكاســيد المعدنيــة مــن المناجــم المحيطــة 

خــام  مــن  الأزرق  اللــون  اســتخراج  ويتــم  بالمنطقــة، 

الكوبالــت الــذي يحتــوي علــى النيــكل. مــن خــال 

ــل  ــون الأزرق أعمــق وأق ــح الل ــر هــذا المعــدن، يصب تكري

رماديــة.

ــة،  ــن للغاي ــط متق ــن خلي ــة م ــة مصنوع ــع المزخرف القط

يحتــوي علــى الفلســبار والرمــل والطــن المطهــو تحــت 

درجــة عاليــة مــن الحــرارة وطــن أكاديــر وصلصــال 

ــزال أنمــاط الفخــار الفاســية مرتبطــة إلى  الناظــور. لا ت

ــرددوش،  ــوز، م ــون، الل ــواة الزيت ــة )ن ــر بالطبيع حــد كب

ــج، الفسيفســاء،  ــاري )الزلي ــراث المعم الياســمين( أو بال

الرقعــة(. غالبًــا مــا تزيــن الأطبــاق والأوعيــة والمزهريــات 

بألــوان زاهيــة وأنمــاط منقطــة، يتــم تتبعهــا بأصابــع 

الفسيفســاء  يعــد  القطــران.  في  منقوعــة  الســبابة 

ــاس. ــاص ف ــن اختص ــي م ــج الطبيع والزلي

المصنوعــة  الخزفيــة  القطــع  بأفضــل  فــاس  تتميــز 

حوالــي  بــراق.  زجاجــي  بطــاء  والمغطــاة  بحرفيــة 

خمســون معلــم خــزّفي وحــرفي الزليــج المزخــرف كل 

واحــد منهــم يشــغل أربعــة أو خمســة عمــال ومتدربــن 

في مدينــة تعتــر عاصمــة الفخــار في المغــرب.

بعــد تغطيــة الواجهــة الخارجيــة بطــاء زجاجــي يتبعــه 

هندســية  بخطــوط  تزيــن،  كخلفيــة  أبيــض  طــاء 

أو نباتيــة حصريــا باللــون الأزرق. يعتمــد الصانــع في 

رســوماته علــى ألــوان زاهيــة مثــل البنــي والأخضــر 

والأزرق. والأصفــر 

في مدينــة فــاس، توجــد أيضًــا قطــع خزفيــة مــن الزليــج 

أنمــاط مختلفــة مــن  الأزرق بخلفيــة بيضــاء وعلــى 

الفخــار المســتوحاة مــن القــرى المجــاورة. لــم يكــن يتوفــر 

الخزفيــن القدمــاء علــى أكثــر مــن خمســة ألــوان )علــى 

خلفيــة بيضــاء، بنــي، أخضــر، أصفــر وأزرق(.



آسفي فخار 

فخار سلا

تقــع مدينــة آســفي علــى ســاحل المحيــط الأطلســي، 

وتشــتهر بأوانيهــا الفخاريــة الزرقــاء، الموروثــة عــن 

الخزفيــن في فــاس الذيــن جــاؤوا للاســتقرار بهــا في 

القــرن التاســع عشــر. جعــل صناعــة الخــزف بآســفي 

متعــددة الألــوان.

يتميــز الزليــج المنقــوش المســفيوي بطينــه فائــق 

المعدنيــة.  بالإنعكاســات  لامعــة  وبأجــزاء  الخفــة 

والصلصــال  الأحمــر  الطــن  الحرفيــون  يســتخدم 

الــذي يســتعمل كغــاف للتحــف الفنيــة. ويســتعمل 

الكوبالــت )خليــط مــن القصديــر والرصــاص( لتغطيــة 

الواجهــة. كلمــا زادت نســبة المــواد المعدنيــة، كلمــا كان 

الطــاء أبيضــا وناعمــا. مــع القليــل مــن الإضافــات 

ــرا. ــح الطــاء أصف ــة يصب المعدني

غــر  منحنيــات  علــى  اعتمــادا  الأشــكال  تصمــم 

النهايــة  في  لتعطــي  مشــكلة،  وغــر  مســتقيمة 

تصميــم متناظــر الأبعــاد وأصيــل. مــع مــرور الوقــت، 

يتطــور الأســلوب إلى إبداعــات مســتوحاة مــن الفــن 

الفارســي أو الصينــي التجريــدي. ولا أدل علــى ذلــك 

مــن التلــة الشــهيرة للخزفيــن وورشــاتها التــي تبقى 

الــراث الحــي. كل شــيء في  شــاهدة علــى هــذا 

المدينــة معــر أو مرتبــط بالســراميك. اليوم، اكتســب 

الخــزف المســفيوي ســمعة دوليــة بحيــث يتــم إنتــاج 

جميــع أنــواع التحــف اليدويــة باللولــب، بمــا في ذلــك 

ــرب. ــوب جــدا في المغ ــود المطل القرم

يديــن الســراميك في ســا إلى الليونــة الاســتثنائية 

للتربــة الطينيــة المتواجــدة بمحيــط المدينــة. تــزود 

الواقعــة علــى مشــارف  الولجــة  الطــن في  مقالــع 

الجــودة.  عاليــة  خــام  بمــواد  الخزفيــن،  المدينــة 

يســتخدمون مزيجــا مــن ثــاث أنــواع مــن الطــن:

• ــن 	 ــبة م ــى نس ــوي عل ــذي يحت ــن ال الط

ــل الرم

• طين الولجة.	

• مزيــج خــاص لصناعــة الســراميك المصقول 	

الأبيــض  والطــن  الأحمــر  الطــن  مــن 

وطــن قعــر الــوادي المســتخرج علــى عمــق 

مــر واحــد.

يتميــز فخــار ســا بألوانــه الخفيفــة الموضوعــة علــى 

ــح أو  ــي أو الأزرق الفات ــض أو الأخضــر المائ طــاء أبي

ــومات،  ــكل رس ــى ش ــة عل ــوط رقيق ــع خط ــي م البن

كالخلالــة أو أوراق الشــجر.

ــى  ــا، أندلســيا(. عل ــا )امازيغي ــل الأشــكال طابع تحم

عكــس فخــار فــاس الناعــم للغايــة، محــاور زخــارف 

ــز بالنحــت والتجويــف. ســا تتمي



مراكش فخار 

تطوان فخار 

المدينــة الحمــراء هــي موطــن لاثنــن مــن أهــم مــدارس 

الفخــار المغربــي، ســيدي عمــارة وبــاب الدباغ.

يبــدو أن الفسيفســاء الفنــي قــد شــهد تراجعــا خــال 

فــرة الموحديــن، التــي عرفــت زخرفــة صومعــة الكتبيــة، 

ــن  ــاس تزي ــو ف ــولى حرفي ــا ت ــعديين عندم ــد الس وعه

المقابــر الشــهيرة للدولــة الســعدية وكذلــك العديــد مــن 

مبانــي المدينــة والمســاجد.

حاليــا، حــل الفخــار المزخــرف بطــاء زجاجــي محــل 

جانــب  إلى  مراكــش،  تعــد  ســابقا.  الموجــود  الفخــار 

مكنــاس والربــاط، مركــزًا لصناعــة القرمــود الأخضــر 

اللامــع الــذي يغطــي أســطح المســاجد والقصــور وبعــض 

المآثــر التاريخيــة.

توحــي مــن بعيــد الأســطح المغطــاة بهــذه القطــع وكأنهــا 

حدائق.

فنيــة  كلوحــة  المغــرب  الواقعــة شــمال  المدينــة  تبــدو 

أزويلــوس  بالزخــارف  تذكرنــا  الألــوان،  متعــددة 

الإســبانية، والزخــارف الإسبانية-الموريســكية المصنوعــة 

مــن التقاطعــات والأرابيســك. في تطــوان، يُصنــع الزليــج 

ــة  ــة والمنقوع ــم تشــكيل الفسيفســاء الخزفي ــا، يت أيضً

في طــاء زجاجــي لتدخــل الفــرن قبــل تجميعهــا، ممــا 

ــزا. ــا ممي ــا طابع ــي عليه يضف

تقليديــة  ألــوان  خمســة  تطــوان  حرفيــو  يســتخدم 

)أبيــض، أحمــر، أزرق، أخضــر، أســود(. في جنــوب شــرق 

المدينــة علــى ضفــاف البحــر الأبيــض المتوســط، تحديــدا 

في واد لاو، تعمــل النســاء علــى صناعــة الفخــار اليــدوي 

للاســتعمال اليومــي، طبيعــي أو مزخــرف أو خفيــف 

المــدن والقــرى،  الزخرفــة، والــذي لا يــزال ســائدًا في 

خاصــة المرتبــط بمســتلزمات المطبــخ.

يســتخدم الســراميك في تحضــر الطعــام أو حفظــه 

وبالتالــي فــإن هــذه الحرفــة تتيــح للخزفيــن فرصــة 

التعبــر عــن أنفســهم مــن خــال قطــع مثــل الأطبــاق 

القــال  أو  والمزهريــات  والأوعيــة  والجِــرار  والأوانــي 

وغيرهــا.
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الزليج
ــة والإســبانية- ــارة الأمازيغي ــن عناصــر العم ــج هــو عنصــر م الزلي

الموريســكية، والتــي تكيفــت تمامًــا مــع أنمــاط الديكــور المعاصــر مــع 

الحفــاظ علــى طريقــة صناعتــه التقليديــة.

المغطــاة  غــر  أو  والمغطــاة  المطهــوة  الطينيــة  المربعــات  وتشــكل 

بالطــاء الزجاجــي المنحــوت يدويًــا، نمطًــا يخضــع لقواعــد معينــة 

مــن خــال طريقــة تجميــع متماســكة : اســتمرارية الخطــوط 

اختــاف الألــوان وأشــكال متماثلــة. كدليــل علــى عبقريــة الحــرفي 

التقليــدي مغربيــة، يزيــن الزليــج النافــورات والأحــواض والأعمــدة 

ــة. ــازل الجميل وجــدران المن

ــداع  ــؤدي إب ــا، ي ــا عالمي ــي مشــهود له ــع المغرب ــارة الصان براعــة ومه

ــج  ــح حجــم الزلي ــا يصب ــة، عندم ــات فني ــا إلى تحدي الحــرفي أحيان

دقيقًــا وصغــرا. وهكــذا، تتكــون بعــض القطــع الهندســية المحوريــة 

مــن مئــات القطــع مــن الزليــج.

الزليج
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الجبس فن 
في المغــرب، يبــدع الحرفيــون في فــن الجبــس، يطوعونــه، يقطعونــه 

ثــم يقدمونــه كتحفــة فنيــة. يغطــي عــادة الجبــس الجــزء العلــوي 

مــن الجــدران أو أعلــى الزليــج كمــا يســتخدم في زخرفــة الأقــواس 

أو الأســقف.

الكبــرة. ويتميــز  الفنــاءات  أيضًــا لتزيــن  الجبــس  يســتخدم 

فــن الجبــس في المغــرب بأنــواع الديكــورات إمــا أن تكــون قوالــب 

ــى  ــادا عل ــة اعتم ــارف محوري ــع هندســي أو زخ محضــرة، أو تقاط

ــض. ــون الأبي الل

ويمكــن صباغتهــا كليــا وتزيينهــا بألــوان زاهيــة أو لمســات مذهبــة. 

الجبــس الموجــه تحديــدا للتزيــن يــرك ليجــف جيــدا، مــا يســمح 

للحرفيــن بنحتــه بــكل دقــة. شــيئا فشــيئا، تتحــول كتلــة الجبس 

الناعمــة إلى زخرفــة مجوفــة.

ــن  ــؤلاء المعلم ــادي ه ــارة أي ــس بفضــل مه ــة الجب تطــورت صناع

المغاربــة المطلوبــون في جميــع أنحــاء العالــم، لموهبتهــم وخبرتهــم في 

إتقــان هــذا الفــن العريــق.

فن الجبس
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